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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أھمیة التذكیر بوعد الله سبحانھ ووعیده. 26-21تفسیر الآیات -سورة الغاشیة  - 3الدرس : 

1985 -02-01  

لا علم لنا إلا ما الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم  

علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِمّنا ما ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلماً، وأرَِنا الحق حقاً 

وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیََتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  ك في عبادك الصالحین.برحْمت

  في القرآن الكریم ترابط بین مقاطع السورة مقْطَعاً مقْطعاً :

  أیھا الأخوة الكرام، وصلنا في الدرس الماضي في سورة الغاشِیة إلى قولھ تعالى: 

  ﴿ فذََكِّرْ إنَِّمَا أنَْتَ مُذَكِّرٌ﴾

لتَْ فلا بدَّ من ترابطٍ بین مقاطع بیَّنْتُ لكم في الدرس الماضي أنَّ القرآن الكریم أحُْكِمَت آی  اتھ ثمَّ فصُِّ

ل أحْوال أھْل النار،  ً مقْطَعاً، وذَكَرْتُ وَقْتھَا أنَّ الله سبحانھ وتعالى سَیَّر في المقْطَع الأوَّ السورة مقْطَعا

الجنَّة وتنْجُوَ من وفي المقْطع الثاني أحْوال أھل الجنَّة، وبیََّنَ في المقْطع الثالث أنَّك إذا أردْتَ أنْ تفوز ب

عذاب النار فعََلَیْك بالإیمان، وطریق الإیمان التَّفكَُّر في آیات الله عز وجل، والله سبحانھ وتعالى ضَرَبَ 

  بعض الآیات كَمَثلٍَ لا على سبیل الحصْر بل على سبیل المثال، قال تعالى:

بِلِ كَیْفَ خُلِقتَْ * وَإلَِ  ى السَّمَاءِ كَیْفَ رُفِعتَْ * وَإلَِى الْجِباَلِ كَیْفَ نصُِبتَْ* وَإِلىَ ﴿ أفَلاََ ینَْظُرُونَ إِلىَ الإِْ

  الأْرَْضِ كَیْفَ سُطِحَتْ ﴾

المقْطَعُ الأخیر، ما علاقتھ بالمقاطع الأولى؟ لو أنَّ أھْل الجنَّة كما وَصَفھَم الله عز وجل یسْعدون إلى أبد  

ل یشْقوَْنَ إلى أبد الآبدِین، وأنَّ الآیات مَبْثوثةٌ في كلُِّ مكان، الآبدین، وأھْل النار كما وَصَفھَم الله عز وج

في أنْفسكم، وفي طعامكم، وفي شرابكم، وفي النبات، وفي الحیوانات الأھْلِیَّة وغیر الأھْلِیَّة، وفي الجِبال 

ت كذلك والبحار، وفي السُّھول والصحارى، وفي الطیور والأسماك، إذا كان أھل الجنَّة كذلك والآیا

  وأھْل النار كذلك وھذا الإنسان لا یفُكَِّرُ فیھا فماذا یجب علیك أنْ تفْعلَھَُ أنت؟!

  فعِْلُ (ذَكِّر) یسْتلزم أنَّ في النَّفْس شیئاً كامِناً إذا ذَكَّرْتَ بھ الإنسان یذْكُرُهُ وھو الفطرة :

  قال تعالى: 

  ﴿ فذََكِّرْ إنَِّمَا أنَْتَ مُذَكِّرٌ﴾
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یفكّر، ھل تترُْكُھُ على حالھ؟ لا بدَُّ من التَّذْكیر، ما معنى فذََكِّرْ؟! حینما تقْرأ صفْحَةً من كتاب الإنسان لا  

قد لا تذْكُرُھا فإذا جاءَكَ صدیقٌ أو زمیل وذَكَّرَكَ بھا تذْكُرُھا، لا بدَّ من أن تكون قد قرأتھا، فَفِعْلُ (ذَكِّر) 

 ً ً كامِنا ، إذا ذكََّرْتَ بھ الإنسان یذْكُرُهُ فلولا ھذا الشيءُ الكامن، ما معنى قولھ یسْتلزم أنَّ في النَّفْس شیئا

  تعالى:

  ﴿ فذََكِّرْ ﴾

ً جئتَ أنت أیھا النبيّ فذََكَّرْتھَُ بھ   ً كامِنا لم یقلُ الله تعالى: (عَلِمّْ) إنما قال: (ذَكِّرْ)، معنى ذلك أنَّ شیئا

رَة، حینما خلق الله الإنسان خلقھُ بفِِطْرَةٍ لا ترْتاحُ إلا إذا عَرَفتَھُْ، فذََكَرَهُ، ما ھو ھذا الشيء الكامن؟ الفِطْ 

 مثلاً السَّمَكة طبیعتھا وشَكْلھُا وزعانِفھُا وأكْیاسُ الھواء فیھا، بنُْیةَُ السَّمَكَة من ألفھا إلى یائھِا مُھَیَّأةٌ لِتكَون

كتْ واضْطَرَبتَْ وماتت فالإنْسان إذا عرف  في الماء فإذا وَضَعْتھَا في الماء ترْتاح، وإذا خَرَجَت منھ تحَرَّ

ً فإذا عرف الله عز وجل اطِْمَأنَّ وإذا  الله عز وجل عاد إلى فطِْرَتھِِ، ربنا عز وجل خلق الإنسانَ ضعیفا

غصَ قال انْقطََع عنھ اضْطَرَبَ فحََیاةُ الذین لا یسْتقیمون على أمْر الله مُضْطَرِبةِ، وحیاتھُم قَلِقةَ وفیھا نَ

  تعالى:

  ﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى ﴾

  ] 124[ سورة طھ: 

  بعض علامات الإیمان :

ھا، وھو تلك إذاً كلمة (فذََكِّر) معناھا یوجد بالنَّفْس شيءٌ كامِنٌ، وھو الفِطْرة السلیمة التي فطَرَ الناس علی 

الاسْتعِْدادات والإمْكانات والخصائص التي إنْ عرفْتَ الله عز وجل تفاعَلتَْ وعَمِلتَْ وأبْدَعَتْ، فعندما 

یكون الإنسان غیر مُسْتقیم وبعیداً عن الله عز وجل تصُبحُ حیاتھ قَلِقةَ، وفیھا اضْطِرابٌ، ورُدود فعلھ 

ما لھ وما لیس لھ، یخافھُُ الناس، یكْرَھھُُ الناس، فإذا عرف الله  عنیفةٌ جداً، وغیر منطِقي، یحُبُّ أنْ یأخذ

ة الله، وإذا عرف الله عز وجل وھو الھلوع توازَنتَْ نفْسھُُ بعِدَالة  عز وجل وھو ضعیفٌ اطِْمَأنَّتْ نفسھ بقِوَُّ

في النفْس البشَرِیَّة شیئاً كامناً مُھَیَّئاً الله، إذاً ربنا عز وجل لما قال لِنَبِیھِِّ الكریم: فذََكِّرْ، كان ذلك دلیلاً أنَّ 

للإیمان، ومن كان صادِقاً یعْرفُ ما نقول! قال ابن عطاء الله الإسكندري: لا یعْرفُ ما نقول إلا من اقْتفى 

أثر الرسول، من آمن إیماناً صحیحاً یقول لك: كنت في جَھَنَّم، وقد أصْبَحْتُ في الجَنَّة، یقول لك: لیس في 

أسْعدََ منِيّ! یقول لك: أنا مُطْمَئنِّ، لا یرى إلا الله ولا یخْشى إلا الله، یصُْبغُِ الله علیھ طُمأنینةً  الأرض

ً وبصیرةً وحِكْمَةً وفرِاسَةً، ھذه علامات المؤمن، لذلك من علامات  ً وھُدوءاً وحِلْما وسكینةً وتوازُنا

جُل أنْ یلُْقى في النار، ھذه بعْضُ علامات  الإیمان أنَّ المؤمن یكْرَهُ أنْ یعود في الكُفْر كما یكْرَهُ الرَّ

الإیمان، فالنبي الكریم الله سبحانھ وتعالى قال لھ: فذََكِّر فا� خلق العباد كلَّھم على فطِْرةٍ سلیمة وعلى بنُْیةٍَ 

م یخاف، فإذا عرف الله واحدة، لا فرق بینھم، ولا فرْق بین أبْیضَِھم وأسْوَدِھم، ولا غَنیِھِّم وفقیرِھم، كلُّھ



3 

أھمیة التذكیر بوعد الله سبحانھ ووعیده. 26-21تفسیر الآیات   

، كُلُّھم لھ قلْبٌ ھَلوعٌ فإذا عرف الله أصبح جسوراً، كُلُّھم یحُِبُّ المادَّة فإذا عرف الله زَھِدَ فیما  اطْمَأنَّ

  سِواھا، قال تعالى:

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً* إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً* وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُ   عاً* إلاَِّ الْمُصَلِیّنَ ﴾﴿ إنَِّ الإِْ

  ] 21-19[ سورة المعارج: 

ھٌ للمؤمنین بالتَّبَعِیَّة : ة العِلم فھَُوَ مُوَجَّ ھاً إلى النبي وھو قمَِّ   إذا كان ھذا الأمر مُوَجَّ

ً في   رَهُ كما یقول علماء كلمة (فذََكِّر) تعْني أنَّ شیئا ةُ النبي أنْ یكْشِفَ عنھ، أنْ یفُجَِّ النَّفْسِ مُسْتقَِرّ، مُھِمَّ

رُھا:   النَّفْس، في الإنسان أشْیاءٌ كامنة، البیئةَ الراقِیةَ تفَُجِّ

  ﴿ إنَِّمَا أنَْتَ مُذَكِّرٌ﴾

ھٌ إلى النبي علیھ قبل أنْ نصِل إلى كلمة (إَّنما أنت مُذَكِّر)، الأمْرُ لِمَن؟ بحَِسَبِ ظاھِ   رِ الآیة الأمْرُ مُوَجَّ

الصلاة والسلام؛ یا محمّد ذَكِّر، یا داود ذَكِّر عبادي بإِنْعامي علیھم فإنَّ النفوسَ جُبِلتَْ على حُبِّ من 

  أحْسن إلیھا، وبغُْض من أساء إلیھا، ولكِنَّ علماء التفْسیر: اسِتِناداً إلى قوَْل النبي علیھ الصلاة والسلام:

  (إن الله أمر المؤمنین بما أمر بھ المرسلین))(

  [مسلم عن أبي ھریرة رضي الله عنھ]

فإذا كان النبي الكریم صلى الله علیھ وسلمّ مأموراً أنْ یذَُكِّر، فَنَحْنُ أیْضاً مأمورون أنْ نذُكِّر، فإذا فھَِمْنا  

ةُ  العِلْم، ما من إنْسانٍ على وَجْھ الأرض أعْلم من  أنَّ الفِعْل ذَكِّر أنھ للنبي علیھ الصلاة والسلام، النبي قمَِّ

رسول الله، الآن تجد شَخْصاً یأخذ خمسین حدیثاً ویَتعَمََّق فیھا فإذا بھ یأخذ دُكْتوراه بالشَّریعة، إذا فَھِمْتَ 

اءُ كُلُّھم عالةٌَ كلام النبي فأنت تحَْتلَّ أكبر مكانة عِلْمِیَّة في الأرض، فمََن ھو النبي؟ سیدُِّ العلماء والعلُم

ھٌ للمؤمنین  ة العِلم فھَُوَ مُوَجَّ ً إلى النبي علیھ الصلاة والسلام وھو قمَِّ ھا علیھ، فإذا كان ھذا الأمر مُوَجَّ

ھاً إلیك أبھا المؤمن ینبغي أنْ تفْھَمَ  بالتَّبَعِیَّة، إذاً یجب علیك أنْ تتعلََّم قبل أنْ تذَُكِّر، إذا كان ھذا الأمر مُوَجَّ

اب الله وھو أصل العِلْم، وأنْ تكون عالِماً، وینبغي أنْ تفھم سنَّةَ رسول الله وھي أعْلى تفْسیرٍ وفھَْمٍ كت

لِكَلام الله، فإذا فھَِمْتَ آیةً وذاكَرْت بھا في البیت وتأثَّرْتَ بھا، انُْقلُْھا إلى الآخرین ولا تجْعل حَدِیثكََ في 

" إنَّ الله یحُِبُّ معالِيَ الأمور، ویكْرَهُ سَفْسافَھا ودَنِیَّھا"، راقب  أمورٍ سخیفة قال علیھ الصلاة والسلام:

نفْسَكَ! ما الموْضوعات التي تخوضُھا مع أصْدِقائكَِ وزُملائكِ وجیرانك ومع أرْباب مصْلحتك، في بیْتكَِ 

  مع أوْلادك وَزَوْجَتكِ.

صلى الله علیھ وسلم إلا قاموا عن أنتن ((ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غیر ذكر الله وصلاة على النبي 

  من جیفة))

  [الطیالسي والبیھقي والضیاء عن جابر]
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ھَتْ للمؤمنین تنَْطَوي على دَعْوَةٍ للتَّعلَُّم وھو غیر الاسْتمِاع :   كَلِمَة (فذََكِّر) إذا وُجِّ

ھَتْ للمؤمنین على دَعْوَةٍ للتَّعلَُّم  وھو غیر الاسْتمِاع، قد یأتي رجُلٌ إلى  كَلِمَة (فذََكِّر) تنَْطَوي إذا وُجِّ

مجْلس العِلم ویسْتمع إلى الدرْس ویخرج ونفْسھ مُمْتلَئةٌ بھذا الدرس، ولكن قلُْ لھ بِرَبكِّ: ماذا تكََلَّم 

س؟ ھل تذْكُر أیةً واحدة أو توَْجیھاً واحِدا؟ً ما الذي اسْتفَدَْتھَ؟ُ إنْ كنت تسْتمَِعُ العِلْم ولا تحْفَ  ظھُُ ولا المُدَرِّ

ق فیھ وتنْقلُھَُ للغَیْر؟! فالتَّذْكیر الذي في ھذه الآیة في  قُ في فھْمِھِ فكََیْفَ تسْتطیعُ أنْ تتعمََّ ترَُكِّزُه ولا تتعمََّ

  الأساس مُوَجَھٌ إلى النبي علیھ الصلاة والسلام، ولأنَّ النبي علیھ الصلاة والسلام قال:

  مرسلین))((إن الله أمر المؤمنین بما أمر بھ ال

  [مسلم عن أبي ھریرة رضي الله عنھ]

ھَةٌ لِكُلِّ مؤمن فالمؤمن یجب أنْ یتعلَّم قبل أنْ یذَُكِّر وأصْل العِلْم كلام الله، والأصل   ً مُوَجَّ إذاً ھي أیضا

مر النبي علیھ الثاني سُنَّةُ رسول الله، أعْلى فھَْمٍ لِكِتاب الله، وأدَقُّ تفْسیر لِھذا الكِتاب، المقْصود بھِذا الأ

لاً، وكل من آمن بھ ثانیاً، لذلك قد تسُأل ھذا السؤال: أنت كم رجل؟ تقول: ما ھذا  الصلاة والسلام أوَّ

ً فأنت رجلان، وإنْ ھَدَیْتَ رجلین فأنت اثنَْان، وإنْ  السؤال؟! أنا رجل واحد، نقول لك: إنْ ھَدَیْتَ إنسانا

ةً، بھِذا العمُُر المدید كم من إنْسان اتَّجھ في اتِجّاھِك وتأثَّر ھَدَیْتَ ثلاثة فأنت ثلاثة، وإنّ إبراھیم ك ان أمَّ

  بأفْكارك وبأخْلاقك وبِقِیمَِك، أقرب الناس أوْلادك وزَوْجَتكُ، قال علیھ الصلاة والسلام:

  وهُ ))(( خَیْرُكمُْ خَیرُكُمْ لأِھَْلِھِ وَأنَاَ خَیْرُكُمْ لأِھَْلِي وَإذَِا مَاتَ صَاحِبكُُمْ فدََعُ 

  [الترمذي عَنْ عَائشَِةَ]

  ((لأن یؤدب أحدكم ولده خیر لھ من أن یتصدق كل یوم لھ بصاع))

  [العسكري في الأمثال عن جابر بن سمرة]

جُل وَلدََهُ، (فذََكِّر)! ھل ذَكَّرْتَ أوْلادك؟! ھل ذَكّرْتَ زَوْجَتكَ؟ وما الموضوعات   التي خیرُ كَسْبِ الرَّ

تخوضُھا مع زَوْجَتكِ في الطعام، وفي السَّھْرة، عند الاسْتِیْقاظ، وعند النوم، دُنیا، أثاث المنزل، مشاكل 

ھٌ إلینا أیْضاً. لاً وللمؤمنین ثانِیاً، فھذا الأمر مُوَجَّ   الجیران، فلاُن وعِلان، فذَكَِّر للنبي أوَّ

ھا إنْسانٍ أبعد عن الدِّین من الذي قال: أنا ربكم الأعلى، من الذي یذَُكِّر؟ كلَّ إنْسانٍ، ھل في الأرض كُلِّ  

  والذي قال: ما علمت لكم من إلھٍ غیري! ومع ذلك قال تعالى:

  ﴿ اذْھَباَ إلِىَ فرِْعَوْنَ إنَِّھُ طَغىَ*فقَوُلاَ لھَُ قَوْلاً لیَِنّاً لعَلََّھُ یتَذََكَّرُ أوَْ یَخْشَى ﴾

  ]43[سورة طھ: 
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  بحَِجْمِ من اھْتدََوا على یدََیْك :حجْمُكَ عند الله 

ھذا الكلام لھ أبعاد وھو أنَّ كلُّ إنسان لھ إمْكانیِةَُ الھُدى بِما فیھم فرِْعَوْن فلا تیْأس من الناس، الإمام  

الخمر على شَفتَیَْھ ویقول:  مالك رضي الله عنھ رأى رَجُلاً في الطریق مُلْقى على قارعة الطریق وزبد

لةَ فما إنْ مَسَحَ فمَھُ  الله، ھذا الإمام الكریم أبى وكَبرَُ علیھ أنْ یخرجَ ھذا الاسم من فمٍَ مخْمور! القِصَّة مُطَوَّ

وأكْرَمَھُ وأخذهُ إلى البیتْ، عالجَھ بما یسْتحَِقّ فلما آوى إلى فرِاشِھ رأى في المنام أنّ الله سبحانھ وتعالى 

ل لھ: یا مالك، طَھَّرْتَ فمھ من أجلنا فطََھَرْنا قلبھ من أجلك، ذَھَبَ إلى المسجد صباحاً، رأى رجُلاً قا

یبْكي في صلاتھ ولم یألفَ ھذا الوجھ من قبل، فقال لھ: من أنت یا أخي؟! قال: إنَّ الذي ھداني أخْبرََك 

با، كلُُّ إنسانٍ لھ بحِالي! لا تیْأس من الناس، ولا تیْأس من شارب الخمر ذكَِّرْ  هُ، وكذا إنْ كان آكلاً للرِّ

إمْكانِیةَُ الھُدى بما فیھم فرِْعَون، لكن بالحِكمة ولیس بالقسْوة! قال أحدھم للآخر أرید أنْ أنْصَحَك بالقسَْوة، 

، فقال الآخر: ولِم القسْوة؟! لقد أرسل الله من ھو خیرٌ منك إلى من ھو شرٌّ مِنِيّ أرسل موسى إلى فرعون

  وقال لھ:

  ﴿ فقَوُلاَ لھَُ قوَْلاً لیَنِّاً لعََلَّھُ یَتذََكَّرُ أوَْ یخَْشَى ﴾

  ]43[سورة طھ: 

ً في الله إلا أحْدث الله لھ دَرَجَة في   حجْمُكَ عند الله بحَِجْمِ من اھْتدََوا على یدََیْك، وما أحْدَثَ رجلٌ أخا

قدِّم خدماتك للناس، عاونھم في شؤونھم، قدِّم لھم خبراتك، الجنَّة والكلام لا یؤثرِّ، الفعل ھو الذي یؤثرِّ، 

أعطھم من مالك أو أقرضھم إذا اضطر الأمر، قدِّم لھم شیئاً من خبراتك في الحیاة، عندئذٍ إذا ذكَّرتھَم 

یذكرون وقد یبكون ویتأثَّرون، الكلام وحده لا یساوي شیئاً كلھ كلام بكلام، لكن المؤمن الصادق یحاول 

ا آتاه الله حتَّى یستمیل قلوب الناس، یجب أن تفتح قلب أخیك قبل أن تفتح عقلھ، افتح قلبھ أن یبذ ل ممَّ

  بالإحسان ثم افتح عقلھ بالحقائق:

  ﴿ فذََكِّرْ ﴾

  أنت المعني بھذه الآیة ومن على وجھ الأرض من المؤمنین معنيٌّ بالتذكیر.

  : التُّؤَدَة خیرٌ في كلُِّ شيء إلا في عَمَلِ الآخرة

مات الحیاة في الماء، فإذا   كلمة (ذكِّر) تعني أن في الإنسان فطرةً كاملة كما أن السمكة لھا كل مقوِّ

تْ، فإذا أخرجتھَا من الماء اضطربتْ وماتت، فحینما یقول الله  تْ وارتاحت وسُرَّ وضعتھَا في الماء استقرَّ

كوامنھا وذكَّرتھ بأصلھ وعرفتھَ بربھِّ عاد عز وجل: (ذكِّر)، یعني في الإنسان فطرة سلیمة فإذا أیقظتَ 

لاً وإلیكم بالتبعیة، من یذُكِّر؟ كُلَّ إنسان بالحِكْمة  ھٌ إلى النبي أوَّ إلى فطرتھ فسعِد سعادةً كبرى، الأمر موجَّ

عَّف، والموعظة الحَسَنة، من أمر بالمعْروفٍ فلَْیكَنُ أمره بالمعْروف، كیفَ نذَُكِّر؟ ذَكَّر من الثلاثي المُضَ 
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مثلاً غَلقََ الباب لكن غَلَّقَ الباب أرْصَدَهُ، كسر العود أما كَسَّر العود أي بالغ في كسْره، قطع اللَّحْم أما 

ً صغیرة، فالفِعْل الثلاثي إذا ضَعَفْنا عَیْنَھُ یفُیدُ  ق الورق جعلھا قطَِعا قطَّع اللَّحْم بالغ في التقْطیع، مزَّ

قال: (فذََكِّر) أيْ أكْثرِْ من الذِكّْر، لا إسْراف في التَّذْكیر والخیر ولا خیر في المُبالغة، فرََبُّنا عز وجل 

  الإسراف، التُّؤَدَة خیرٌ في كلُِّ شيء إلا في عَمَلِ الآخرة، قال تعالى:

َ ذِكْراً كَثیِراً ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اذْكُرُوا �َّ

  ] 41[ سورة الأحزاب: 

  :وقال تعالى 

َ حَقَّ تقَُاتھِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا �َّ

  ] 102[ سورة آل عمران: 

  التذكیر یكون في كل وقت :

  قال تعالى: 

ِ حَقَّ جِھَادِهِ ھُوَ اجْتبَاَكُمْ وَمَا جَعلََ عَلیَْ  كُمْ فيِ الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أبَیِكمُْ إبِْرَاھِیمَ ھُوَ ﴿ وَجَاھِدُوا فيِ �َّ

سوُلُ شَھِیداً عَلیَْكُمْ وَتكَُونوُا شُھَدَاءَ عَلىَ النَّا اكُمُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ قبَْلُ وَفيِ ھَذَا لِیَكُونَ الرَّ سِ فأَقَیِمُوا سَمَّ

كَاةَ وَاعْتصَِمُوا بِا�َِّ  لاَةَ وَآتَوُا الزَّ    ھُوَ مَوْلاَكُمْ فنَعِْمَ الْمَوْلىَ وَنعِْمَ النَّصِیرُ ﴾الصَّ

  ] 78[ سورة الحج: 

خاء وفي أیامِ الشِّدَّة، وفي البحْبوحة وفي الصِّحَة وفي   ً ومساءً ولَیْلاً ونھاراً، وفي أیام الرَّ ذَكِّر صباحا

ر؟ ومن یذَُكِّر؟ وكیف تذَُكِّر؟ ما موضوعات المرض، ھذه الشَّدَّة تعْني المُبالغة في التَّذْكیر من الذي تذَُكِّ 

  التَّذْكیر، تذْكیرُ الإنسان بأصْلھ، قال تعالى:

نْسَانُ أنََّا خَلقَْنَاهُ مِنْ نطُْفةٍَ فَإِذاَ ھُوَ خَصِیمٌ مُبیِنٌ ﴾   ﴿ أوََلمَْ یرََ الإِْ

  ] 77[سورة یس: 

ة وھذا  المال شيءٌ منَّ الله بھ علیك، ألمْ یأتِ علیك حینٌ من  ذَكِّرْهُ بأنَّ الجِسْم وھذه المكانة وھذه القوَُّ

َّ لھ تاریخُ میلاد، لو فَرَضْنا أنَّ أحداً منَّا موْلودٌ سنة ألفٍ وتِسْعِمئة  ً مذْكورا؟ً كُلٌّ منا الدَّھْر لم تكَُن شیئا

یْن وخمسمُئة! وخمس وثلاثین، سنة ألفٍ وتسِْعمئة وثلاثین، من یعْرِفك؟ أنت لا شيءَ؟ طیبِّ، سنة ألْفَ 

ةً سألْتُ طُلابي فقلُْتُ  ذِكرى، إنْ كنت ممن عرف الله عز وجل قد تبْقى ذِكْراك في القلوب، وإلا فلا، مرَّ

ٍّ عاش في الشام سنة ألف وثمانمئة وخمْسٍ وثمانین؟ فَكَّروا وفكَّروا حتى  لھم: من یذْكُر لي اسم غَنيِ

  كمُ لا أعْرف.عجَزوا عن الجواب، فقلُْتُ لھم: وأنا مثْلُ 
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  موضوعات التذكیر :

یا بنَُيَّ ماتَ خُدامَ المال وھم أحْیاء والعلماء باقون ما بَقِيَ الدَّھْر، أعْیانھم مفْقودة وأمْثالھم في القلوب  

 موجودة، إذاً الموضوعات، ذَكِّرْهُ بِأصْلِھِ لم التكَبر، ذَكِّرْهُ بِمَصیره، كیف سیكَُون تحت الثَّرى، یا ابن آدم

ك إلى بطْني، الأرضُ القائِلة، ذَكِّرْهُ بآلاء الله فالإنسان مُحاط بآیات  إنَّك تسیر على ظَھْري، وسوف أضُمُّ

ً مُقْنعِاً، لكنھا برھان قاطع على عظمة الله، الماء یعطیك درساً،  مُذْھِلةَ، لیستْ الآیات التي حَوْلھَُ برُْھانا

 ً ً وكان من قبلُ مِلحا ً فراتا أجُاجا؟ً الله سبحانھ وتعالى، من نصب الجبال وأقام السھول  من جعلھ عذبا

وفتَّت التربة وجعلھا ممتلئة بالأحیاء الدقیقة كي ینبت النبات؟ من جعل الماء یتمدَّد إذا تجمّد كي یعین 

على تشكیل التربة؟ من جعل البحار ومن جعل القطبین والصحارى والسھول؟ من خلق النبات؟ من 

م آلاف الأنواع من الطّیور، وبثَّ فیھا من كل دآبة؟ ذكِّرھم بآلاء أعطانا ملیون ن وع من السمك ومن صمَّ

الله وبأصلھم كي یتواضعوا وبمصیرھم كي یخافوا، وذكِّرھم بآلاء الله كي یعظِّموه وذكِّرھم بنعمھ كي 

أحسن إلیھا، ذكِّرھم یحبُّوه، یا داود ذكِّر عبادي بإنعامي علیھم فإن النفوس قد جُبِلتَ على حبِّ من 

بالمثانة، فكل عشرین ثانیة ینزل من كلیتیھ نقطةً إلى المثانة ولولاھا لاحتاج الإنسان إلى فوط طوال 

وإفْراغ المثانة؛ ھو أنَّ ربنا عز وجل   النھار، ولأتعبتھ فأین كرامتك؟ إن كانت للإنسان رائحة قبیحة؟

رِغَھا أفْرَغْتھا في دقیقةٍ أو نصْفھُا، ولولا ھذه العضلات جعل لھا عَضَلات ضاغِطَة فإذا أردْتَ أنْ تفُْ 

لاحْتجَْتَ إلى عشْر دقائق كي تفُرغھا، ومن منَحَھا أنْ تمْنعََ كلَُّ رائحَِة كریھة تخْرج من المُستقیم! من 

  أعْطاك السمْع والبصر وھذه الذاكرة والقدُْرة على المُحاكمة، قال تعالى:

  خْناَھُمْ عَلىَ مَكَانتَھِِمْ فمََا اسْتطََاعوُا مُضِیاًّ وَلاَ یَرْجِعوُنَ ﴾﴿ وَلوَْ نَشَاءُ لَمَسَ 

  ] 67[سورة یس: 

رجل دخل علیھ ابنھ فقال لھ: منْ أنت؟! فَقدََ ذاكِرَتھُُ، الإمْكانات الفِكْریة ھل ھي قلیلة؟ ھذه المفاصل  

والعضلات والعِظام، ومن الذي جعل عضلات الحَوْض یرْتكَز علیھ الفخِذ؟ ومن جعل لِعظَم الفخذ عُنقُا؟ً 

شيءٍ في الإنسان؟ ھذه الأخیرة تحْتمل وزن مئتین وخمْسین كیلو،   ومن جعل ھذه القطعة في الفخذ أقْسى

رْھم بآلاء الله، وبھِذا الطِّفْل الذي أمامك، فالإنسان لو وُضِع فوقھ خمسمئة كیلو فإنَّ العضلات تحْتمِلھُا! ذَكِّ 

كان من نطفةًَ من ماءٍ مھین، وأعْطاهُ ھذه الصورة الحَسَنَة، وألْھَمَھُ ھذا الكلام اللَّطیف، علماء نفْس 

  الأطْفال اكْتشََفوا صِفات للطُّفولة منھا البراءة، والصفاء، والانْفِعال.

  آیات قرآنیة للتذكیر :

    حداً أشْرك با� فذََكِّرْهُ بقول الله تعالى:إذا رأیْتَ وا 
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ِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ وَمَا رَبُّ  ا تعَْمَلوُنَ ﴿ وَِ�َّ   ﴾كَ بغِاَفلٍِ عَمَّ

  ] 123[سورة ھود: 

  ذكّره بقولھ تعالى: 

َ رَمَى وَلِیبُْلِيَ الْمُؤْمِنیِنَ مِنْھُ ﴿ فَلمَْ تقَْ  َ قَتلَھَُمْ وَمَا رَمَیْتَ إذِْ رَمَیْتَ وَلكَِنَّ �َّ  بلاََءً حَسَناً إنَِّ تلُوُھمُْ وَلكَِنَّ �َّ

َ سَمِیعٌ عَلِیمٌ ﴾ َّ�  

  ] 17[سورة الأنفال: 

  وذكّره بقولھ تعالى: 

ِ فَوْقَ أیَْدِیھِمْ فَمَنْ نكََثَ فإَِنَّمَا ینَْكُثُ عَلىَ نفَْسِھِ وَمَنْ أوَْفىَ بمَِا ﴿ إنَِّ الَّذِینَ یبَُایعِوُنكََ إِنَّمَ  َ یدَُ �َّ ا یبُاَیِعوُنَ �َّ

َ فَسَیؤُْتیِھِ أجَْراً عَظِیماً ﴾   عَاھَدَ عَلیَْھُ �َّ

  ] 10[سورة الفتح: 

  وذكّره بقولھ تعالى: 

  تنُْظِرُونِ ﴾﴿ فكَِیدُونيِ جَمِیعاً ثمَُّ لاَ 

  ]55[سورة ھود: 

  وذكّره بقولھ تعالى: 

ِ أوُلئَكَِ ھُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾   ﴿ لھَُ مَقاَلِیدُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالَّذِینَ كَفرَُوا بآِیََاتِ �َّ

  ]63[سورة الزمر: 

  وقولھ تعالى: 

َ فاَعْبدُْ وَكنُْ مِنَ الشَّاكِرِینَ ﴾   ﴿ بلَِ �َّ

  ] 66زمر: [سورة ال

تذْكیرٌ بالتوْحید، إذا رأیْتھَ مائلاً إلى الدنیا ذكره بالموت، رأیْتھَُ لیس مُحِباً � ذَكِّرْهُ بآلاء الله، ذَكِّرْهُ بعذاب  

وْجي، ھناك مصائبٌ لا یعْلمھا إلا الله.   الله وبالأمراض الوبیلة، والفقر، والشِّقاق الزَّ

  حجم النبي الكریم أنھ یذكِّر الناس با� فقط :

ھٌ، وعرفْتَ من یجب أنْ تذُكَِّر؟ وكیف؟ ومن یذَُكِّر؟ وما الموضوع   إذاً أصبح التَّذْكیر من الفطرة، ومُوَجَّ

  الذي تذَُكِّرُ بھ؟ قال الله تعالى:

  ﴿ فذََكِّرْ إنَِّمَا أنَْتَ مُذَكِّرٌ﴾
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ا حینما قال الله   ، أمَّ أي أن النبي مذكِّر وقد یكون بیده الأمر، مذكِّر وبیده الأمر، مذكِّر وبیده النفع والضُّرُّ

  عز وجل:

  ﴿ إنَِّمَا أنَْتَ مُذَكِّرٌ﴾

أي أنت مذكِّر فقط، ھذا ھو القصر، أي أن حجم النبي الكریم أنھ یذكِّر الناس با� فقط، فإذا أحبُّوه  

روا بالسعادة، ھذا كل ما في الأمر، أما أن تقول: وليٌّ من الأولیاء یصلي العصر في مكَّة، وعاملوه شع

والعشاء في المدینة، والغداة في الأقصى، وھو في دمشق، لِم لمْ یھاجر النبي ھكذا؟ سئُلِ الجنید: منْ وليُّ 

ھذا ولا ذاك، وليُّ الله تجده  الله، أھو الذي یمشي على وجھ الماء أم ھو الذي یطیر في الھواء؟ قال: لا

ا أنھ تنُسبُ لأشخاص أعمال  عند الحلال والحرام، وقَّافاً عند الحرام ملتزَِماً بالحلال، ھذه ھي الولایة، أمَّ

  خارقة للعادات فوق إمكانات البشر وتظن أن الولایة ھكذا، قال تعالى:

نَّمَا إلِھَُكُمْ إِلھٌَ وَاحِدٌ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقَاءَ رَبِّھِ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً ﴿ قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثْلكُُمْ یوُحَى إِليََّ أَ 

  وَلاَ یشُْرِكْ بِعِباَدَةِ رَبھِِّ أحََداً ﴾

  ] 110[ سورة الكھف: 

  سید الخلق وحبیب الحق مذكِّر فإن أصبح حجمھ أكثر من ھذا صار تألیھاً :

  كما ینسى البشر، قال تعالى:اللھم إنما بشر ینسى  

ُ وَلوَْ كُنْتُ أعَْلمَُ الْغیَْبَ لاَسْتكَْثرَْتُ  مِنَ الْخَیْرِ وَمَا مَسَّنيَِ ﴿ قلُْ لاَ أمَْلِكُ لِنَفْسِي نفَْعاً وَلاَ ضَرّاً إِلاَّ مَا شَاءَ �َّ

  السُّوءُ إنِْ أنَاَ إلاَِّ نَذِیرٌ وَبَشِیرٌ لِقوَْمٍ یؤُْمِنوُنَ ﴾

  ] 188ة الأعراف: [ سور

  قال تعالى: 

  ﴿ قلُْ إنِيِّ أخََافُ إنِْ عَصَیْتُ رَبيِّ عَذَابَ یوَْمٍ عَظِیمٍ ﴾

  ] 15[ سورة الأنعام:

  قال تعالى: 

ِ وَلاَ أعَْلمَُ الْغیَْبَ وَلاَ أقَوُلُ لكَمُْ إِنيِّ مَلكٌَ إنِْ أتََّبعُِ  إلاَِّ مَا یوُحَى إلِيََّ قلُْ  ﴿ قلُْ لاَ أقَوُلُ لكَُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ �َّ

  ھَلْ یسَْتوَِي الأْعَْمَى وَالْبَصِیرُ أفَلاََ تتَفََكَّرُونَ ﴾

  ] 50[ سورة الأنعام:

ھذا نبي یخاف الله إن عصاه عذاب یوم عظیم، ولا یعلم الغیب، ولا یملك لنا ولا لنفسھ نفعاً ولا ضرّاً،  

  قال تعالى:
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سُلِ وَمَا أدَْرِي مَا یفُْعلَُ بيِ وَلاَ بكُِمْ إنِْ أتََّبعُِ إلاَِّ مَا یوُحَى إلِيََّ وَمَا أنَاَ إلاَِّ نذَِیرٌ ﴿ قلُْ مَا كُنْتُ بدِْعاً مِنَ ا لرُّ

  مُبِینٌ ﴾

  ] 9[ سورة الأحقاف:

سیدِّ الخلق وحبیب الحق ولكن الفعل بید الله عز وجل، إنما أنت مذكِّر ھذا حجمك، أكثر من ھذا صار  

  تألیھاً.

  المرشد : حجم

غلاة النصارى قالوا: المسیح ابن الله، وكل فئة تغُالي وتتجاوز الحدَّ الذي نصَّ الله علیھ تنسب بعض  

صفات الألُوھیة للبشر، فذكِّر إنما أنت مذكِر فقط، لذلك قال الصوفیون: لا تصاحب من لا ینھض بك إلى 

رشد، وأكثر من ھذا لا یوجد، یذكِّرك با� فإذا الله حالھ ومن لا یدلُّك على الله مقالھ، ھذا ھو حجم الم

حصل احتكاك ومعاملة تحبُّھ، لأنھ ملتزم ومطبقِّ، أولیاء أمتي إذا رُؤوا ذكُِّر الله بھم،فإذا رأیت النبي 

ً في السعادة، فھذه النفس اشتبكَت مع نفسٍ عالیة جدّاً تتلقى من الله  الكریم في المنام تبقى شھراً غارقا

عالیة، ھذه بعض معاني الشفاعة، اتصال النفس برسول الله في حیاتھ وبعد مماتھ، ھذا بعض تجلِیّات 

معاني ما یحدث للمؤمن من سرور، فإذا جلس في مجلس علم فالنبي الكریم جاءه سیدنا الصدیق مع 

إذا سیدنا حنظلة، فقال سیدنا حنظلة: نكون مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم، نحن والجنة كھاتین ف

عافسنا أھلنا نسینا، سیدنا الصدیق كان رقیقاً وحكیماً قال لھ: أنا كذلك یا أخي، انطلق بنا إلى رسول الله 

  وھاك نص الحدیث:

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  - ((عَنْ حَنْظَلةََ الأْسَُیِدِّيِّ قاَلَ  و بَكْرٍ قَالَ: لقَِیَنيِ أبَُ  - وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ �َّ

ِ مَا تقَوُلُ؟ قَالَ: قلُْتُ: نكَُونُ عِنْدَ  فَقاَلَ: كَیْفَ أنَْتَ یاَ حَنْظَلةَ؟ُ قَالَ: قلُْتُ: ناَفقََ حَنْظَلةَُ قاَلَ: سُبْحَانَ �َّ

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یذَُكِّرُناَ باِلنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأنََّا رَأْ  ِ رَسُولِ �َّ يُ عَیْنٍ فإَِذاَ خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسوُلِ �َّ

ِ إنَِّا لنََلْقىَ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَافسَْناَ الأْزَْوَاجَ وَالأْوَْلاَدَ وَالضَّیْعاَتِ فنَسَِیناَ كَثیِراً، قاَلَ أبَوُ بكَْرٍ  : فوََ �َّ

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قلُتُْ: نَافقََ حَنْظَلةَُ یَا مِثلَْ ھَذَا فاَنْطَلقَْتُ أنَاَ وَأبَوُ  بكَْرٍ حَتَّى دَخَلْناَ عَلىَ رَسُولِ �َّ

ِ نكَوُنُ عِ  ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: وَمَا ذَاكَ؟ قلُْتُ: یاَ رَسُولَ �َّ ِ، فقَاَلَ رَسُولُ �َّ نْدَكَ تذَُكِّرُناَ رَسُولَ �َّ

یْعاَتِ نسَِیناَ كَثِیراً باِلنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأنََّا رَأيُْ عَیْنٍ فَإِذاَ خَرَجْناَ مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْناَ الأْزَْوَاجَ وَالأْوَْلاَدَ  وَالضَّ

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نفَْسِي بیَِدِهِ إنِْ لوَْ تدَُ  ومُونَ عَلىَ مَا تكَُونوُنَ عِنْدِي وَفيِ فَقاَلَ رَسُولُ �َّ

اتٍ ))الذِكّْرِ لصََافحََتكْمُُ الْمَلاَئِكَةُ عَلىَ فرُُشِكُمْ وَفيِ طرُُقكِمُْ وَلكَِنْ یاَ حَنْظَلةَُ سَاعَةً وَسَاعَةً ثلاََثَ    مَرَّ

  [مسلم عَنْ حَنْظَلةََ الأْسَُیِدِّيِّ ]
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انتھى الكلام أن المؤمن في حضرة النبي الكریم یحس بمشاعر لا یحسُّھا وھو بعید عنھ، ھذه وظیفة من  

  وظائف النبي والدعاة إلى الله.

  أعْلى مقامٍ للإنسان أن یكون عبداً � :

لیھ علماء أمتي كأنبیاء بني إسرائیل، ھذه حال المؤمن، إذا اقتربت منھ شعرتَ بالسعادة وإذا استمعتَ إ 

ا أنھ یمشي على الماء أو طار في الھواء، لا یعْلم الغیب إلا الله، الوليُّ من تجده عند  یملؤك علماً، أمَّ

  الحلال والحرام ھو كالبشر ولیس فوق البشر، ولیس عنده إمْكانات فوق البشر، قال تعالى:

كُمْ إِلھٌَ وَاحِدٌ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقَاءَ رَبِّھِ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً ﴿ قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثْلكُُمْ یوُحَى إِليََّ أنََّمَا إلِھَُ 

  وَلاَ یشُْرِكْ بِعِباَدَةِ رَبھِِّ أحََداً ﴾

  ] 110[ سورة الكھف: 

  (( إنما أنَا بشرٌ أرْضى كما یرْضى البشر وأغضب كما یغضب البشر))

  [مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنھ]

تعالى: قل لا أعلم الغیب، إذا جَمَعْتَ ھذه الآیات تعْرفُ حجْم النبي علیھ الصلاة والسلام، إنما أنا  قال 

داً عبده ورسولھ، أعْلى مقامٍ للإنسان أن یكون  عبد الله ورسولھ، أشْھَدُ أنْ لا إلھ إلا الله وأشْھد أنَّ محمَّ

  عبداً �، قال تعالى:

َّبِعوُا أھَْوَاءَ قوَْمٍ قدَْ ضَلُّوا مِنْ قبَْلُ وَأضََلُّوا كَثیِراً ﴿ قلُْ یاَ أھَْلَ الْكِتاَبِ  لاَ تغَْلوُا فيِ دِینِكمُْ غَیْرَ الْحَقِّ وَلاَ تتَ

  وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِیلِ ﴾

  ] 77[ سورة المائدة: 

  الإنسان مُخَیَّر ومُسْتقَِلّ في اخْتیاره عن النبي :

بالغات ویعْطیك للأنبیاء والأولیاء حجماً أكبر بكَِثیرٍ من حجْمِھِم الحقیقي، ربنا عز حتى لا یقع الإنسان بمُِ  

  وجل قال:

  ﴿ فذََكِّرْ إنَِّمَا أنَْتَ مُذَكِّرٌ*لَسْتَ عَلیَْھِمْ بِمُسَیْطِرٍ ﴾

  حتى الإنسان مُخَیَّر، ومُسْتقَِلّ في اخْتیاره عن النبي لذلك قال الله عز وجل: 

َ یَھْدِي مَنْ یَشَاءُ وَمَا تنُْفِقوُا مِنْ خَیْرٍ فَلأِنَْفسُِكمُْ وَمَا تنُْفِقوُنَ إلاَِّ ابْ ﴿ لَیْسَ عَلیَْ  تغِاَءَ وَجْھِ كَ ھُدَاھُمْ وَلكَِنَّ �َّ

ِ وَمَا تنُْفِقوُا مِنْ خَیْرٍ یوَُفَّ إلَِیْكُمْ وَأنَْتمُْ لاَ تظُْلمَُونَ ﴾ َّ�  

  ] 272[ سورة البقرة: 

  لى:قال تعا 
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َ یَھْدِي مَنْ یشََاءُ وَھُوَ أعَْلمَُ باِلْمُھْتدَِینَ ﴾   ﴿ إِنَّكَ لاَ تھَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ وَلَكِنَّ �َّ

  ] 56[ سورة القصص: 

ذاك نظر بشَِخْصٍ فاھْتدَى! ھذه لیْسَت لِرَسول الله فما بالك لِمَن ھو دونھ إذا أقنعھ وجاء بأدلةّ منطقیةّ،  

ھِ أبي لَھَبٍ فاھْتدَى ذكّره بالجنةّ و حذرّه من النار، عمل محاكمة فاھتدى، لو أنَّ النبي یمْلكھا لنََظَر إلى عَمِّ

  قال تعالى:

*مَا أغَْنىَ عَنْھُ مَالھُُ وَمَا كَسَبَ*سَیَصْلىَ نَاراً ذَاتَ لَھَبٍ*وَامْرَأتَھُُ حَمَّ  الةََ ﴿ تبََّتْ یدََا أبَيِ لھََبٍ وَتبََّ

  یدِھَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ﴾الْحَطَبِ*فيِ جِ 

  ] 5-1[ سورة المسد: 

  آیات قرآنیة وأحادیث شریفة تؤكد أن الإنْسان مُخَیَّر :

أنا لا أغني عنك من الله  -انُْظر إلى دِقَّة البلاغة النَّبوَِیَّة  -(( یا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسكِ من النار 

  یأتیني الناس بأعمالھم وتأتوني بأنسابكم ، من یبطئ بھ عملھ لم یسرع بھ نسبھ ))شیئاً ، لا 

  [أخرجھ مسلم والترمذي وابن ماجة وأحمد والدارمي عن أبي ھریرة ]

 لاَ أغُْنيِ عَنْكمُْ مِنْ (( حِینَ أنُْزِلَ عَلیَْھِ وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبیِنَ یَا مَعْشَرَ قرَُیْشٍ اشْترَُوا أنَْفسَُكُمْ مِنْ �َِّ 

ِ شَیْئاً یَا عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ  ِ شَیْئاً یاَ بَنيِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ أغُْنيِ عَنْكُمْ مِنْ �َّ َّ�  ِ لاَ أغُْنيِ عَنْكَ مِنْ �َّ

ِ لاَ أغُْنيِ عَنْكِ مِنْ  ةَ رَسُولِ �َّ ِ سَلِینيِ بمَِا شِئتِْ لاَ  شَیْئاً یاَ صَفِیَّةُ عَمَّ ِ شَیْئاً یاَ فَاطِمَةُ بنِْتَ رَسوُلِ �َّ َّ�

ِ شَیْئاً ))   أغُْنيِ عَنْكِ مِنْ �َّ

  [ متفق علیھ عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

  ﴿ فذََكِّرْ إنَِّمَا أنَْتَ مُذَكِّرٌ*لَسْتَ عَلیَْھِمْ بِمُسَیْطِرٍ ﴾

  ھذا یعْني أنَّ الإنْسان مُخَیَّر، قال تعالى:" 

َ یھَْدِي مَنْ یشََاءُ وَھوَُ أعَْلمَُ بِالْمُھْتدَِینَ ﴾   ﴿إنَِّكَ لاَ تھَْدِي مَنْ أحَْببَْتَ وَلكَِنَّ �َّ

  ] 56[ سورة القصص: 

  قال تعالى: 

اءَ فلَْیكَْفرُْ إنَِّا أعَْتدَْناَ لِلظَّالِمِینَ ناَراً أحََاطَ بھِِمْ سُرَادِقھَُا ﴿ وَقلُِ الْحَقُّ مِنْ رَبكِّمُْ فمََنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَ 

  وَإنِْ یسَْتغَِیثوُا یغُاَثوُا بِمَاءٍ كَالْمُھْلِ یَشْوِي الْوُجُوهَ بئِسَْ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتفََقاً ﴾

  ] 29[ سورة الكھف: 
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  عن الحقّ :التلازُم بین الكفُْر وبین أنْ تعُْرِضَ 

الله عز وجل طمْأنَ النبي علیھ الصلاة والسلام أنَّھ لیس علیك إلا التَّذْكیر، وعَلیَْك أنْ تبَُینِّ لھم كُلَّ شيء  

حتى یخْتاروا الھِدایة، أما إذا ظَنَنْتَ أنَّكَ سَتجُْبرُِھم على شيءٍ فھذا لیس بإِمِْكانك، ولا یعْني أنَّھُ مُخَیَّر لیس 

، لكي لا تقع في ھذا الوَھْم تذكَّر قولھ تعالى:لھ تبَعِةٌَ    لِعمََلِھِ، ھذا اھِْتدى وذاك ما اھْتدَى حُرٌّ

  ﴿ فذََكِّرْ إنَِّمَا أنَْتَ مُذَكِّرٌ*لَسْتَ عَلیَْھِمْ بِمُسَیْطِرٍ ﴾

ھناك لكن من تولى وكفر لا یعفى من المسؤولِیَّة، ھناك سَوف یلْقى تبَعِةَ عمَلِھِ إلا من تولى وكفر،  

  تفْسیرات لھذه الآیة:

  ﴿ إلاَِّ مَنْ توََلَّى وَكَفرََ ﴾

من توّلَّى أيْ من أدار ظھْره للحق، ھذا ھو الكُفْرُ، وھناك تلازُمٌ بین الكُفْر وبین أنْ تعُْرِضَ عن الحقّ،  

ً والطالب مشْغولٌ بِرَسم خُطوط سخیفة على دفْترَِ  ً قَیمِّا س درْسا ً یلُْقي المُدَرِّ ه، فھذا الطالب مُوقنِ أحْیانا

س، لیس معنى كافر أنَّھُ  س صَوْتاً وصورةً وحجْماً، ومع ذلك یعُْتبَر ھذا الطالب كافراً بالمُدَرِّ بِوُجود المُدَرِّ

ھْد بما عند الله، والإعْراض عنھ  أنْكَرَ وُجوده ولكن زاھِدٌ بعِِلْمِھِ ومُعْرِضٌ عنھ، فصار معْنى الكُفْر الزُّ

  نا عز وجل قال:تعالى لذلك رب

ِ وَبِرَسُولِھِ وَلاَ یَأتْوُنَ الصَّ  لاَةَ إلاَِّ وَھُمْ كُسَالَى وَلاَ ﴿ وَمَا مَنعَھَُمْ أنَْ تقُْبلََ مِنْھُمْ نَفَقاَتھُُمْ إلاَِّ أنََّھُمْ كَفرَُوا بِا�َّ

  ینُْفِقوُنَ إلاَِّ وَھُمْ كَارِھُونَ ﴾

  ] 54[ سورة التوبة: 

  وھو أنْ تدُیرَ وجْھَكَ للشَّرْع ولِعِقاب الله ووعیدِهِ ووعْدِهِ وِجَنَّتھِ:الكُفْر ھو الإعْراض 

یصَُلي وینُفِقُ من مالھ ومع ذلك وَصَفھَم الله عز وجل بأِنَّھُم كفروا با� ورسولھ، فالكُفْر ھو الإعْراض،  

  ھ، لذلك:وھو أنْ تدُیرَ وجْھَكَ للشَّرْع ولِعِقاب الله ووعیدِهِ ووعْدِهِ ولِجَنَّتِ 

  ﴿ فذََكِّرْ إِنَّمَا أنَْتَ مُذَكِّرٌ* لسَْتَ عَلیَْھِمْ بِمُسَیْطِرٍ *إلاَِّ مَنْ توََلَّى وَكَفرََ ﴾

  ولكن من توََلى وكَفرَ لا ینْجو من تبَعِةَ عَمَلِھِ، (إلا) ھنا بمعنى بیَْدَ، بیَْدَ أنھّ من توََلى وَكَفرَ: 

ُ الْعذََابَ الأْكَْبرََ ﴾   ﴿ فیَعَُذِبّھُُ �َّ

ھناك عذابٌ ألیم، وھناك عذابٌ عظیم، وھناك عذابٌ مھینٌ، وآخر إلى أبدِ الآبدِین، وھناك مَسٌّ بالعذاب،  

  أحْیاناً یضَعُ الإنسان تیاراً على یدَِهِ فإذا بھ یمَُسّ قال تعالى:

  ﴿ أنَيِّ مَسَّنيَِ الضُّرُّ ﴾

یر العذاب المُسْتمَِرّ، فالإنسان الذي لا یخاف الله أحْمَقٌ وغَبِيٌّ وعدیمُ الإدْراك، الله سبحانھ المَسُّ غ 

  وتعالى قال:
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ُ الْعذََابَ الأْكَْبرََ ﴾   ﴿ إلاَِّ مَنْ توََلَّى وَكَفرََ* فیَعَُذِبّھُُ �َّ

  كُلَّما فكََّرْتَ في عذاب الله فھو أكبر :

ً یقرأ القرآن إلا ویقول بعد الانْتھِاء من قرِاءَتھِِ: صدق الله قلتُ الیوم بالخُطبة كلمة  : أنَّكَ لا تجدُ مُسْلِما

ً لِكِتاب الله! لماذا؟ لأنَّھُ یعمل للدنیا ویرتكب المعاصي  صْتَ عَمَلھَُ لم تجَِدْهُ مُصَدِّقا العظیم، ولكِنَّك إذا تفَحََّ

بعد الحیاة، لا حِساب ولا عذاب ولا سُؤال ولا جَھَنَّم،  والموبقِات، وكأنَّ الحیاة ھي كُلُّ شيء، ولا شيءَ 

یعیشُ في الدنیا على أھْوائھِِ، یعُْطي لِنفَْسِھِ ھَواھا ویَتمََنى على الله الأماني، ھذا الإنسان بالذات عَمَلھُُ لا 

  ا عز وجل قال:یصَُدِّقُ كتاب الله، قد یكون في لِسانھ مُصَدِّقاً ولكن عَمَلھَُ لا یصَُدِّق، لذلك ربن

ُ الْعَ    ذَابَ الأْكَْبرََ ﴾﴿ فذََكِّرْ إنَِّمَا أنَْتَ مُذَكِّرٌ*لَسْتَ عَلیَْھِمْ بِمُسَیْطِرٍ*إلاَِّ مَنْ توََلَّى وَكَفرََ*فیَعُذَِّبھُُ �َّ

قْلِیَّة، وھذا یفْقِدُ ما ھي العذَابات في الدنیا؟ الإنسان یفْقِدُ سمْعھَُ وعقْلھَُ، ویدخلُ إلى مُسْتشَْفى الأمراض العَ  

أھلھُ، وذاك مرضٌ عُضال، والآخر یفْتقَِر یشتھي رغیف الخُبز، ھذا حدث في الحُروب السابقة، یكون لھ 

  ابنٌ عاق، كٌلُّ ھذه العذابات معْقولة ومقْبولة ومُحْتمََلةَ، لكنَّ ربنا عز وجل قال:

 ُ   الْعذََابَ الأْكَْبرََ ﴾﴿ إلاَِّ مَنْ توََلَّى وَكَفرََ* فیَعُذَِبّھُُ �َّ

كُلَّما فكََّرْتَ في عذاب الله فھو أكبر، لذلك قد یطُِلُّ الإنسان حین مَوْتھِِ یفُْتحَُ لھ بعضُ أبواب النار، فیَقَول:  

لم أرَ خیراً قطّ! كُلُّ ھذا العمُُر المدید الذي أمْضاهُ في النعیم والمباھج والمَسَرات والطعام الساخن، حینما 

ح لھ بعض أبواب النار یقول: لم أر خیراً قط في حیاتي، وإذا فتُحِ باب من أبواب الجنة للمؤمن یقول: یفُتَ 

لم أر شرّاً قط، تكون حیاتھ كلھا عذاباً وأمراضاً، ھذه الحیاة الأبدیة التي لا نھایة لھا یسُتغنَى عنھا ویزُھَد 

الله خالق الكون الذي خلقنا من نطفة ولم نكن شیئاً  بھا ویسُتخفُّ بحقِھّا، ولا یستخفُّ بھا إلا أحمق، كلام

  یقول:

ُ الْعذََابَ الأْكَْبرََ ﴾   ﴿ إلاَِّ مَنْ توََلَّى وَكَفرََ*فیَعَُذِّبھُُ �َّ

  لیس في القرآن الكریم آیاتٌ أشَدُّ وعیداً من ھذه الآیات :

  قال تعالى: 

  حِسَابھَُمْ ﴾﴿ إنَِّ إِلیَْناَ إیَِابھَُمْ*ثمَُّ إنَِّ عَلیَْنَا 

واللهِ إذا عاملت إنساناً قاسیاً جدّاً وأبصرت عقابھ الألیم فإنك تخاف من معْصِیتَھِ، إذا كان لك خِبْرة مع  

إنْسانٍ قاسٍ لا یرَْحَم إذا قال فعََلَ، فلا تعُاندِ من إذا قال فعَلَ وتعْصِي أمْره، وتطُیعھُُ طاعَةً عَمْیاء، فلو قال 

لْ لھ: أسْود فاحِم! لأنَّك رأیَْت عذابھ الألیم، فإذا كُنْتَ تعُامِل إنْساناً من جِلْدَتكِ ومن بني لك: اللبّن أسْود، قُ 

آدم وسوفَ یموت وھو بیِدَ الله عز وجل، إذا حَذَّرك وأنْذَرَك وبطََشْ تطُیعھُُ طاعَةً عَمْیاء، ألا یسْتحَِقُّ الله 
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قمر، وخالقُ البحِار والجِبال، ألا یسْتحِقُّ الله عز وجل أنْ عز وجل خالقُ ھذا الكَوْن وخالقُ الشَّمْس وال

  تطُیعَھ؟ُ! وأنْ تصَُدِّقَ كِتابھ؟ وھذا الكونُ كُلُّھُ شھادَةٌ لھ، قال تعالى:

ُ الْعَذَابَ الأْكَْبرََ*إِنَّ إِلَیْناَ إیَِابھَُمْ*ثمَُّ إنَِّ عَ    لَیْناَ حِسَابھَُمْ ﴾﴿ إلاَِّ مَنْ توََلَّى وَكَفرََ*فیَعَُذِّبھُُ �َّ

ً یكون عندك ضُیوف فتشُیرُ لابنك أنْ   لیس في القرآن الكریم آیاتٌ أشَدُّ وعیداً من ھذه الآیات، أحْیانا

  تھََدَّأ! ثمَّ تحُاسِبھُُ حِساباً یسیراً، قال تعالى:

  ﴿ إنَِّ إِلیَْناَ إیَِابھَُمْ*ثمَُّ إنَِّ عَلیَْنَا حِسَابھَُمْ ﴾

إلى الله عز وجل ویسُْألون عن كُلِّ حَرَكَةٍ وسَكنةٍ وعن كلُِّ دِرْھَمٍ اكْتسبوه وفیما  سوف یعود الناس 

  أنْفقَوه، وعن شبابھم فیما أبْلَوْهُ، وعن عِلْمِھم ماذا عَمِلوا بھ:

  ﴿ إنَِّ إِلیَْناَ إیَِابھَُمْ*ثمَُّ إنَِّ عَلیَْنَا حِسَابھَُمْ ﴾

نسانُ في مَحَلٍّ وخالفَ تعْلیماتٍ مُعَیَّنة، ثمَّ یؤْخَذُ إلى الجِھَة التي الحِساب على الله عز وجل فإذا كان الإ 

یتمنى   خالفَ تعْلیماتھا ویعُْرَضُ علیھ شریطٌ صورة وصَوْت بكُِلِّ حركاتھ وسكناتھ وقیامھ، ماذا یحَِلُّ بھ؟

  الأرض أنْ تنْشَقَّ وتبتلعھَ.

   

 


